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عرفت الجزائر الهجرة غير الشرعية ف حقبة الثمانينات من القرن الماض. بالضبط من سواحل “مغنية” ف مدينة تلمسان غرب
الجزائر . هناك بدأ بعض الشباب يخطط وينفذ ف كيفية ركوب الأمواج لتون الوجهة اسبانيا و تقتض الرحلة تعبئة مصادر

له يهون من أجل تحقيق الحلم… هذا مثال علات إن وجدت فللممتل للتمويل من استدانة وبيع للأغراض الشخصية وحت
إقبال المهاجر غير الشرع عل أي عمل مهما كان مذلا وصعبا، لأنه ف كل الحالات لا يقبل أن يرجع خاوي الوفاض. يقومون

بشراء قارب صغير ومحرك يتحمل خطر ركوب الأمواج والثير الثير من قارورات المازوت الت تضمن لهم الوصول ال الضفة
الأخرى لأنه ف حال نفذت فلن يون أمامهم سوى “أشهد أن لا اله إلا اله محمد عبده و رسوله”. هناك من حالفهم الحظ ووصلوا
ليبدؤون رحلة تزوير الوثائق للظفر بعمل حقير. فهنا أو هناك هم قدوة سيئة لباق الشباب من أترابهم الذين يتمنون خط خطواتهم
والهروب نحو المستقبل المجهول ليبق أهاليهم و ذويهم يتجرعون مرارة الانتظار، ليرِد خبر وصولهم إل الضفة الاخرى أو غرقهم

و انضمامهم ال قائمة المفقودين فما ه أسبابهم يا ترى؟ عل أهمية السبب الاقتصادي ف دفع الشباب للمغامرة بحياتهم لتحسين
أوضاعهم والحلم بالعبور إل الضفة الأخرى ، يرى الباحث الاجتماع الدكتور عبد الناصر جاب أن انتشار ظاهرة “الحراقة” تعود

إل أسباب اجتماعية بالدرجة الأول، حيث تراجعت سلطة الأب داخل العائلة عل خلاف الماض، أين كان الأب مهاب الجانب
من أبنائه، حت لا يستقلون عنه ف المنزل العائل حت لو كان لديهم منزل آخر. ويشير الباحث إل مسألة تأشيرات الدول

السبعينات، ومع ذلك كان الشباب الجزائري يسافر ويعود للوطن ليعيش ف ن مطلوبة من الجزائريين فلم ت الاوروبية الت
كنف عائلته، مع أن الظروف المعيشية آنذاك لم تن أفضل مما ه عليه اليوم، لن الروابط الأسرية كانت أقوى والآن تفت

للأسف. رحلة البحث عن الموت : من الصعب جدا الوصول إل إحصائيات ولو تقريبية عن عدد الشباب “الحراقة” لأن العائلات
تستقبل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تعط ونهم استخدموا طرقا غير قانونية، ولا الدول الأوربية التهجرة أبنائها ل لا تشير إل

إحصائيات عن عدد هؤلاء، ولن المؤكد أن عددهم يسجل ارتفاعا سنة بعد سنة. ‐عمر(24 سنة) ‐بطال‐ ركب البحر ثلاث
مرات ف محاولته للهجرة الا أنها باءت بالفشل … “ف 2007 كانت أول محاولات” يقول “ركبنا الأمواج باتجاه اسبانيا، وبعد

استجوابنا وبعد مدة أعادونا ال البلد . أربع مرات حاولت إلا أنها كانت فاشلة ولازال حلم قائما” . ‐باسترجاع الذاكرة، لا يشعر
رشيد بالندم فهو مازال يحمل قناعة راسخة بأن الجزائر بالنسبة له أرض جرداء خالية من أي فرص. رشيد( 33 سنة) الملقب

بالدلفين يعمل كصياد ف ميناء بومرداس حاول الهجرة 13 مرة. يقول رشيد “أعلم أن حظ ف الوصول ال البر 10 % فقط إلا
أن سأستمر ف المحاولة” . يمل قائلا “آخر مرة ذهبت رفقة 36 شخص منهم جزائريين وأجانب. انطلقنا من ليبيا ولسوء حظنا

بعد فترة وجيزة من اقلاعنا انقسم القارب و أنقذنا صياد ليب الذي قام باخراج بعضنا فقط والبعض الاخر بق ف البحر فوق
خشبة ربطها بالقارب بحجة أن المان لا يسعنا وأنا كنت من بينهم وبقينا لمدة 48 ساعة حت وصلنا، وبعدها اخذونا ال السجن
مدة شهر وأعدونا إل الوطن”. ‐يضيف مهدي (16 سنة) الأكبر بين إخوته والدته توفيت ووالده من غير عمل، ترك مقاعد الدراسة

ن من دفع مستحقات الرحلة وأفضل أن أموت فوسأحققه يوما أنا أعمل الآن لأتم السوق كبائع . “الهجرة حلم لليشتغل ف
البحر غرقا عل أن أبق هنا لأرى اخوت يموتون جوعا. ماذا عن أوليائهم و ذويهم؟ ف رحلة البحث عن الموت الت يخوضها

هؤلاء الشباب تعان عائلاتهم الويلات فهم يعيشون يوميا لوعة الفراق وحنين اللقاء وهم يتذوقون مرارة انتظار أي خبر من فلذات
أكبادهم. ‐الخالة نجية (48 عاما) أم لثلاثة أولاد وبنت، ابنها الأكبر مراد (20عاما) ركب الأمواج قاصدا ايطاليا تقول “ذهب ابن

تونس حيث قامت الشرطة بالقبض عليه وعل أنه ف وأخبرن أتجرع مرارة الألم و بعد 15 يوما من ذهابه اتصل ب وركن
أصدقائه وفجأة انقطع الخط ومنذ ذلك الوقت لم أسمع عنه أي خبر . والآن مر عل ذلك 350 يوما” . ‐العم عل (52 عاما) لديه
ابن واحد فقط كمال (25 عاما) يعمل حارس ليل ف إحدى الشركات الخاصة غادر رفقة مجموعة من الشباب ف ليلة ظلماء .

قال “كنت أنتظر عودته من العمل كل صباح ولم يعد، مر يومان فخرجت للبحث عنه فأخبرن احد أصدقائه بأنه غادر منذ يومين
ف قارب باتجاه اسبانيا. هنا توقف عندي الزمن ودخلت ف رحلة بحث عنه . وبعد أسبوعين وصلن خبر وفاته بعد أن تحطم بهم

القارب. والذي حز ف نفس أن لم أستلم جثته ولو دفنته ف مان معلوم لخف وجع قليلا وزرته كل يوم”. لجنة للبحث عن
المفقودين وفراغ قانون شل الأهال لجنة للبحث عن أبنائهم المفقودين ف عرض البحر ترأسها المحام مصطف بوشاش رئيس
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي قال “يبدو أن ظاهرة المفقودين استفحلت ف بعض المناطق البحرية ف الجزائر،

حيث قام العديد من الشباب برحلة نحو الشمال، والبعض منهم لم يصل أبدا إل هناك ولم يعودوا إل أرض الوطن”. وكان
البرفسور ‘لم يرد ذكر اسمه’ عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أعد دراسة عن ظاهرة “الحراقة” ف الجزائر



تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصل © lakhasly.com

وقال “إن العشرات من الشباب الجزائريين ألق القبض عليهم ف عرض البحر، وزج بهم ف السجون التونسية والأسبانية، دون أن
ومة الجزائرية بأمرهم. حداثة الظاهرة، ليس فقط لدى منظمات حقوق الإنسان، بل هومتا البلدين عائلاتهم ولا الحتخطر ح

جديدة عل القانون الجزائري أيضا، حيث يوجد فراغ قانون ف التعامل مع الشباب المهاجر سرا “الحراقة ” كما قالت المحامية
الجزائرية فاطمة بن إبراهيم ف منتدى خصص لبحث الموضوع “من الخطأ سجن الشباب المهاجر سرا وفق المادة 543 من

القانون البحري، والت تنص عل عقوبة بغرامة مالية لل من يلجأ إل ركوب باخرة دون ترخيص، أو فرد من طاقم الباخرة يثبت
تورطه ف عملية نقل أشخاص دون جواز سفر أو ترخيص. وأكدت أنه “لا يمن محاكمة الحراقة لوجود فراغ قانون بشأن ظاهرة
الحراقة ف القانون الجزائري، وحت ف قوانين الدول الأخرى لونها ظاهرة جديدة. ويبدو كون ظاهرة الحراقة جديدة فلم تستطع
الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تبلور خطة للبحث عن المفقودين ف عرض البحر. الحل: للحد من ظاهرة الحراقة
لا بد من اعادة النظر ف مشاكل الشباب وتوفير لهم أبسط حق من حقوقهم وهو العمل وهذا لا ينر مجهودات الحومة ف الحد

من الظاهرة أو التقليل منها، بحيث أن المديرية العامة للأمن الوطن تعتزم تعزيز جهودها لوضع حد للهجرة السرية بإقامة مؤسسة
تُعن بالتحقيق ف شبات التهريب ورصدها وتفيها. و الوزارة أعدت أيضا حملة للتوعية تتضمن صورا مثيرة للخوف وقصصا

عن الناجين لحمل الشباب عل التخل عن هذه المغامرات. كما تنوي الحومة تعديل قانون البحار الساري منذ 1988 حيث
التعديل. بل تحولت إل متن بواخر جريمة يعاقب عليها القانون وهذا أهم جانب ف عل ل غير قانونستجعل نقل أشخاص بش
مشروع قائم بحد بذاته يتم التحضير له بنفس طريقة الإعداد للزواج أو لشراء سيارة. لن مع ذلك، لم تحسن السلطات قراءة هذه

القضية بل أبعادها، واكتفت بإصدار قانون شددت فيه العقوبات والغرامات وحت السجن ضدهم دون أن تلف نفسها عناء
البحث لماذا يهتف هؤلاء المغامرون ”روما ولا انتوما” ـ أي نذهب إل رما ولا لا نبق معم ـ وهم يمتطون قوارب الموت ف عرض

المتوسط، لا يخيفهم ف ذلك أي شء. ‐وما زال حراس السواحل يوقفون الشباب من مختلف الأعمار ف محاولاتهم للهجرة غير
الشرعية . وهو ما يعن أن السلطات فشلت لأنها لم تفهم أصلا المشلة. – يذهبون لينته امرهم ف قعر البحر أو بطون الحيتان أو

ف مصالح حفظ الجثث أو تائهين هناك .


